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" الأدب لأن المكان أحد أبعاد ال=نص الش=عري، ويش=كل أهمي=ة بالغ=ة ف=ي يعد

وق=د   )1("العمل الأدبي حين يفتقد المكاني=ة فه=و يفتق=د خصوص=يته وبالت=الي أص=الته
اهتم الشعراء بالأمكنة التراثية قديما ويتجلى اهتم=امهم ب=ه م=ن خ=لال الوق=وق عل=ى 

وقد ك=ان وق=وف الش=عراء عل=ى ه=ذه الأمكن=ة التراثي=ة  جاهلي،الأطلال في الشعر ال
د أن ازدهرت الحضارة الإنس=انية، وتق=دم ع=الم البش=رية وبع..نفسي وعاطفي دافعل

فق==د تغن==ى  ؛وك==ذلك الم==دن الحديث==ة ،ظ==ل ارتب==اط الش==اعر وثيق==ا ب==التراث المك==اني
كم==ا وق==ف الش==عراء عل==ى أبعاده==ا الديني==ة والسياس==ية  ،الش==عراء بجماله==ا واوص==افها

 اومن هن= الخ، واستباط البعد  الحضاري من خلال تاريخها العريق،..والاجتماعية
ج==اء توظي==ف الرم==ز المك==اني مش==عا بالايح==اء عل==ى اخ==تلاف مج==الات توظيف==ه ف==ي 

  .النص الشعري
الش==عر العرب=ي الح==ديث ج==اء توظي=ف الأمكن==ة التراثي=ة القديم==ة، والت==ي  وف=ي

 رتركت بصمات واضحة في التاريخ الحضاري والإنساني عاد إليها ليصب الشاع
وك=ل م=ا  ،عبر الأزمنة السحيقة" عاد إليها..يةوالاجتماع يةفيها جل معاناته السياس

    .)2("يود ايصاله للآخرين هو تكثييف لما هو خفي وسري
السياب في نصوصه الشعرية عددا من الأمكن=ة التراثي=ة ذات  استحضر وقد

مثل سدوم  مةخاصة المدن القدي ،صائدهوالتي تشكل بنية في بناء ق ،الرمز والدلالة
وك==ذلك م==دن أوروبي==ة حديث==ة تع==رف الس==ياب عليه==ا ...ادوع==امورة وارم ذات العم==

  . عن الشفاء بحثاخلال رحلاته 

������CTאد�CTאد�CTאد�CTאد • �� �� �� �
تجرب=ة سياس=ية فري=دة ف=ي  ثل=تاس=ماعيل أن بغ=داد م الدينالدكتور عز  يرى

ح==دتها وتعقي==دها ل==م تمثل==ه مدين==ة عربي==ة أخ==رى، وق==د انعكس==ت آثاره==ا ف==ي الش==عر 
ر قليل من شعراء العراق كان طرف=ا وربما يعود ذلك إلى عدد غي ،العراقي خاصة

في الصراعات السياسية فتمثل وج=ه المدين=ة بالنس=بة ل=ديهم وج=ه الأم=ة الحض=اري 

                                                           

 والتوزي==ع، للنش==ر الج==احظ دار هلس==ا، غال==ب ترجم==ة المك==ان، جمالي==ات باش==لار، جاس==تون) 1(
 .6 ص ،بغداد والاعلام، الثقافة وزارة

 .50 ص سابق، ، المكان جماليات باشلار، جاستون) 2(
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والس==ياب ع==اش ف==ي مرحل==ة ص==راع م==ع الس==لطة الحاكم==ة فق==د نفُ==ي   )1("والسياس==ي
مس=رحا للص=راع ووع=اء " وشرد من جراء ذلك فجاء البع=د السياس=ي له=ذه المدين=ة

حياة المدينة العربية وخاصة بغداد في مرحلة ص=راع )  المعاناة(وقد ميزت  )2("له
سياسي واجتماعي وكان الناس في بغداد ينتظرون فجر الخلاص والث=ورة الش=املة 

ولادة  لاالتي تمدهم بالنور والحرية، لكنها كانت مرحلة أشبه ما تكون بالمخاض ف=
أس، والحي==اة ق==د كامل==ة ولا ث==ورة قائم==ة ل==ذلك ت==أتي ص==ورة الش==اعر محبط==ة بالي==

من ينقذ  كبغداد، وليس هنا/ المدينةاستحالت في بغداد إلى موت عقيم، وقد صلبت 
  . الشاعر، والموت يزحف إليه ويعاني آلام المخاض دون ولادة

 و لا موت  نزع

 نطق و لا صوت  

 طلق و لا ميلاد  

   )3(من يصلب الشاعر في بغداد 

بغ==داد أو ي==رى الع==راق ولع==ل  لالع==راق م==ن خ==لا/الس==ياب ف==ي بغ==داد وي==رى
الحركات السياسية في العراق كانت تنطلق من بغداد، لذلك فبغ=داد ف=ي الش=عر ه=ي 

   )4("وفي شعر السياب هي العراق الواقع والرمز عراقال
جاء المقطع المقطع السابق في صورة قلق بالنسبة للشاعر القروي فهي  وقد

والأمل والبراءة، ومن هنا ج=اء ه=ذا  سجن كبير يعكس القرية التي تعني له الحرية
تأكي=دا عل=ى احب=اط " يص=لب"وت=ـأتي زماني=ة المقط=ع بالفع=ل " المقطع بصورة قلقة

    .)5("الشاعر في المدينة وتوقا مؤجلا إلى الحرية
حي=ث  ،أو كابوس وذلك بإطار س=افر م=ؤلم ،صورة بغداد بمبغى كبير وتبدو

ف====ي ك====ل ال====دور وه====ي الخم====ر  فه====ي دار ؛يش====بهها ب====امرأة يرتاده====ا الع====ابرون
زفهي إذن عامورة القائمة من الرقاد، ويكشف توظي=ف الس=ياب به=ذه ..والراقصات

فه=ي  )6(الصورة عن السياسية الفاشلة التي تمارسها بغداد إذ يرتاده=ا المس=تعمرون
 ،جث=ة هام=دة مس=تباحة لل=دود وك=ابوس يطب=ق عليه=ا وكأنه=ابذلك بعيدة ع=ن أبنائه=ا 

يق والظلم=ة والاحب=اط والي=أس؛ ف=العيش ف=ي بغ=داد أص=بح موت=ا وهذا م=ا يثي=ر الض=
  . وعبودية وكابوسا

 مبغى كبير  بغداد

 لاحظ المغنيّة  

                                                           

 .347 ص سابق، المعاصر، العربي الشعر ،اسماعيل عزالدين) 1(

 .348 ص سابق، المعاصر، العربي الشعر ،ماعيلاس عزالدين) 2(

 .230 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 3(

  .140 ص سابق، السياب، شعر في المكان جماليات النصير، ياسين) 4(
 .141 ص سابق، السياب، شعر في المكان جماليات النصير، ياسين) 5(

 .163ص سابق، السياب، شعر في المكان جماليات النصير، ياسين) 6(
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 كساعة تتكّ في الجدار  

 القطار  محطّةفي غرفة الجلوس في  

 يا جثة على الثرى مستلقية  

   )1(الدود فيها موجة من اللهيب و الحرير 
/ لتي تربط الشاعر ببغداد بأنها مدينة الخطاة ما يعكس طبيعة العلاقة ا وهذا

وق=د أح=س الس=ياب " مدين=ة الرص=اص والص=خور ،مدينة الحبال وال=دماء والخم=ور
والي=وم يحس=ه عام=ا يرجع=ه  ،فالساعة فيه=ا تب=دو يوم=ا ك=املا ؛بثقل الزمن في بغداد

   :السياب لكثرة الجراح التي لاحقت الضمير
 ردى فاسد (كابوس  بغداد 

 الراقد يجرعه  

 الأيام أيامه الأعوام و العام نير  ساعاته

   )2( )العام جرح ناغر في الضمير 

الس====ياب م====ن بغ====داد بع====دا سياس====يا ممت====د م====ن البع====د الوج====داني  ويتخ====ذ  
حي=ث يرت=ع الأقوي=اء  ،فبغداد بالنسبة للشاعر رمزا للاستبداد والقسوة..والاجتماعي
دقون، لهذا فإن ص=ورة بغ=داد ص=ورة والصا الأبرياءالضعفاء و ويملقوالدساسون 

ال=دود في=ه ..بغ=داد مبغ=ى كبي=ر." )3(مبغى كبير تبرز من=ه غرائ=ز الوحش=ية الشرس=ة
وإذا كانت هذه المعاني تتخذ .."أيامه الأعوام...ساعاته الأيام..بغداد كابوس..موجه

من شكل الهجاء الاجتماعي تعبيرا عن وطأة المجتمع على الفرد وشعوره بالهلاك 
  )4( .فثمة باعث وجداني وسياسي أيضا ،س للشعور بالقهرولي

 نحن في بغداد من طين  و

 يعجنه الخزّاف تمثالا  

 دنيا كأحلام المجانين  

   )5(  و نحن ألوان على لجها المرتجّ أشلاء و أوصالا 

الطينة هي طينة العبودية يتصرف بها الظالمون عل=ى ه=واهم، يقيم=ون  فهذه
ه==ا، والح==اكم ه==و ذل==ك الخ==زاف الم==اجن الس==ادي ال==ذي يله==و منه==ا دم==ى يعبث==ون ب

الش=عب ف=ي " نح=ن"وه=ذا م=ا يش=ير إل=ى محن=ة ال=ـ بمصائر قوم لا حول ولا قوة لهم
وتتماث==ل ف==ي ذه==ن الش==اعر بغ==داد وع==امورة مدين==ة . م1958بغ==داد قب==ل ث==ورة تم==وز 

 : فيسأل ،الفسق والفجور والانحطاط الاخلاقي والاجتماعي في التاريخ

                                                           

 .242ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 1(

 .242ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 2(

 ومظاهرها،العالمي===ة بنياته===ا المعاص===ر، العرب===ي الش===عر ف===ي الحداث===ة ،محم===ود العب===د محمد) 3(

 .296 ص1،1996للكتاب،ط

 .276 ص المعاصر، العربي الشعر في الحداثة ،محمود العبد محمد) 4(

 .243ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 5(
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 بغداد  هأهذ

 أم أن عامورة  

 عادت فكان المعاد  

 موتا و لكنني في رنةّ الأصفاد  

 أحسست ماذا صوت ناعورة  

  )1(أم صيحة النسّغ الذي في الجذور 

الس=ياب إل=ى رم=زي س=دوم وع=امورة ليف=د منهم=ا ف=ي دلالات الش=هوة  ويعمد
ه=لاك ح=ين العارمة والشبق الجنسي ال=ذي ي=ؤدي بحض=ارة الإنس=ان إل=ى ال=دمار وال

تكون الرغبات شاذة وتبعث عل=ى الاش=مئزاز متخ=ذا م=ن نق=ل دلالاته=ا القديم=ة إل=ى 
مما يجعلها تحمل موقفا معاصرا رافضا كل قيم مثل هذه المدن وبغداد  ،واقع اليوم

لا تحي==ا إلا  بغ==داد لبغ==داد موت==ا وس==جنا وأص==فادا وع==امورة المع==ادك==ان  فق==د) 2(أوله==ا
م==ا أص==ابه وم==ا أص==اب زوج==ة ل==وط م==ن ج==راء فس==اد  والس==ياب ي==وازن ب==ين ،بال==دم

والس=ياب ال=ذي أص=بح غي=ر  ،فزوجة لوط ق=د اص=بحت ع=امود مل=ح ،بغداد/عامورة
  .." .مشلولة..أحرك الأصابع  لا تطيعني" قادرعلى تحريك أصابعه

مل=ح  ع=امودفحال=ه أيض=ا  ،تحول زوجة لوط إلى عم=ود مل=ح دلالات ويسقط
رام=زا ) ع=امورة/س=دوم(م=ن م=رض الم=دن اللعين=ة يسير ويدل ذلك على ما يعاني=ه 

 )3(بجيكور إلى بغداد تقية وتخلصا مما يجره عليه التصريح من اشكالات

 أمشي خطاي مزقها الداء كأني عمود  كيف

 يسير  ملح

 الغوية أو سادوم  مورةأهي عا 

   

                                                           

 .243ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 1(

 .62 ص السياب، شعر في الأسطورة الرضا، عبد علي) 2(

 .63 ص السياب، شعر في الأسطورة الرضا، عبد علي) 3(
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  )1(هيهات إنها جيكور

لسياس====ية ص===ورة بغ===داد الت====ي ج===اء به===ا الش====اعر محمل===ة بالرؤي===ة ا ه===ذه
وقد ج=اء الرم=ز المك=اني التراث=ي محم=لا بالسياس=ة أيض=ا  ،والاجتماعية والاخلاقية

/ فق=د ص=ب ج=ل معانات=ه عل=ى بغ=داد ؛وبما يحس ب=ه الش=اعر حس=ب رؤيت=ه للعص=ر
فالش==اعر لا يقص==د بغ==داد ل==ذاتها م==ن الموق==ع المك==اني وإنم==ا رم==ز للبع==د   ؛الح==اكم

ل=يس عل=ى ع=داء  لش=اعرفا..ذل=ك الوق=ت السياسي وما تمارسه السلطة في بغداد في
م=ن حي=ث الممارس=ة السياس=ية الت=ي تص=در م=ن  لب ،من حيث هي مكان ينتهمع مد

بغ=داد، وهك==ذا ج==اء الرم==ز المك==اني التراث==ي وع=اء للش==اعر ليب==ث في==ه معانات==ه الت==ي 
  . يشعر بها

• 'T�T'T�T'T�T'T�T����� �� �� �� �
 ال=رغم وعل=ى) 2(عاصمة البابليين أصحاب الحضارة الزراعية المتقدمة بابل

من الجوانب المضيئة التي تحلت بها بابل إلا أن السياب لم يشر إلى ذلك لأنه أراد 
باب=ل  ص=ورةوببغ=داد أو تب=دو  المدين=ةأن يتحدث عن الصورة القاتم=ة الت=ي تح=يط ب

ص==ورة قاتم==ة س==وداوية ويزي==دها س==وادا أن جنائنه==ا المعلق==ة الت==ي كان==ت فيه==ا ف==ي 
لعص==ر الح==ديث م==ن رؤوس أهله==ا وإنم==ا بعث==ت ف==ي ا..الماض==ي منج==زا حض==اريا

  :وهذه أبشع صورة لبابل ،المقطعة

 بابل القديمة المسوّرة  كأن

 تعود من جديد  

 قبابها الطوال من حديد  

 فيها جرس كأنّ مقبرة  يدق

 تئن فيه و السماء ساح مجزرة  

 جنانها المعلقات زرعها الرؤوس  

 قواطع الفؤوس  تجرها

  نهاو تنقر الغربان من عيو 

 و تغرب الشموس  

   )3(وراء شعرها الخصيب في غصونها 

وه==و استحض==ار يكش==ف ع==ن  ،ص==ورة باب==ل إل==ى بغ==داد المعاص==رة وتتح==ول

 ،معنى مضاد للتطور؛ لأن إحساس الشاعر يدفعه إلى رغبة تدميرية لمعنى المدينة

                                                           

 .340ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 1(

 .13 ص ،1973 دمشق، ،العرب الكتاب اتحاد الحلم، مدن لىإ الرحيل حافظ، صبري) 2(

 .252ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 3(
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وهذا يعود إل=ى موق=ف الس=ياب السياس=ي بع=د ث=ورة  ،لذلك يأتي بأبشع الصور عنها

   )1(م1958تموز 

استدعاء صورة باب=ل القديم=ة واس=قاط دلالته=ا الس=لبية عل=ى بغ=داد يظه=ر م=دى  إن

فباب=ل تب=دو ص=ورة " الس=لطة"القهر السياسي والاجتماعي الذي حمل=ه الس=ياب ض=د بغ=داد

الجن=ائن،العيون، الش=موس، فالام=اكن كله=ا ،كاملة لل=دمار ومس=ورة وفيه=ا القب=اب والمقبرة

) 2(التدميري=ة ال=ةوهذا يفصح عن تناقضات لكنه=ا متوح=دة ف=ي الح ،ةمرتفعة ما عدا المقبر

   :إذ يقول،القديم هابابل محاطة بهالة أسطورية عاد بها السياب إلى واقع وتبدو

 والحياة كالفناء سيان

 جنكير و كنغاي  سيان

  )3(هابيل قابيل و بابل كشنغهاي 

يما م==ن خ==لال هيروش== ،الس==ياب ف==ي ه==ذا المقط==ع ع==ددا م==ن الأس==اطير يجم==ع

عيني طبيب البعثة اليسوعية، وكونغاي من خلال الفتاة الصينية التي ألق=ت بنفس=ها 

داخ==ل وع==اء لص==هر المع==ادن، وق==د امت==زج دمه==ا ك==ي ي==تلاءم م==ع الخلائ==ط لتص==نع 

يس==توحي الس==ياب م==ن خ==لال ه==ذه ...وباب==ل القديم==ة ذات الجن==ائن المعلق==ة. الف==انوس

ع==ام ق==د أص==يب  ت==اريخالأس==اطير ص==ورة باب==ل المريض==ة المص==ابة بال==دمار وه==ذا 

وهذا مرتبط بالخطايا الأولى لقابيل وهابيل وتبد المتناقضات على النحو  ،بالمرض

  : الآتي

  فناء   الحياة
  كونغاي  جنكيز
  قابيل    هابيل
  شنغهاي  بابل

ل جريمة على وجه الكرة الأرضية، وجنكي=ز ه=و هو الذي ارتكب أو فقابيل
نص==ه  يإن مجموع==ة ه==ذه المتناقض==ات الت==ي جمعه==ا الس==ياب ف==..الس==فاح المش==هور

وتبد و بابل في قصيدة سربروس  .الشعري يفصح عن القوة التدميرية لهذه المدينة
 يقل=ب الجح=يم ف=) س=ربروس( رةفي بابل رمزا لبغداد،  والشاعر يتخ=ذ م=ن أس=طو

الاغريقي==ة رم==زا لعب==دالكريم قاس==م، وم==ا باب==ل إلا بغ==داد مرك==ز القي==ادة  الأس==طورة

                                                           

  .69ص سابق، السياب، شعر في المكان جماليات النصير، ياسين) 1(
 .69ص سابق، السياب، شعر في المكان جماليات النصير، ياسين) 2(

 .199ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 3(
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وس=ربروس يع=وي ف=ي  ،وتب=د باب=ل حزين=ة مهدم=ة ،السياسية التي يحكم منه=ا قاس=م
  : ويقوم بتمزيق الصغار بعد أن عاث فيها فسادا ،دروبها

  لدروبسربروس في ا ليعو

 في بابل الحزينة المهدمة  

 و يملأ الفضاء زمزمه  

 بالنيوب يقضم العظام  اريمزق الصغ 

  )1(و يشرب القلوب 

ال==رغم م==ن طغي==ان الص==ورة الس==وداوية لباب==ل إلا أن هن==اك ومض==ات  وعل==ى
متفائلة بأن تغسل من خطاياها ويولد الضياء من دماء ابنائها؛  فس=ور باب=ل المه=دم 

ء الآلهة ودما ،سوف ينهض من جديد بصورة متفائلة بدلا من بابل القديمة المهدمة
والأشرعة بعد أن كان=ت  ،والصبية الصغار قد أخصبت الأرض والحبوب قد نبتت

 :العراق..بغداد..وهذه صورة مإيجابية لبابل الجديدة..ممزقة مبعثرة قد جمعت

 سربروس في الدروب  ليعو

 لينهش الألهة الحزينة الألهة المروّعة  

 الحبوب  ضبفإن من دمائها ستخ 

 رائح الموزّعة سينبت الإله فالش 

 تململت سيولد الضياء  تجمعت

  )2(من رحم ينزّ بالدماء 

تأتي ص=ورة الإش=راق ..بابل تمثل الوجه المظلم من حياة الأمة كانتأن  بعد
الذي سينجم عن بابل بالنماء ضد الدمار والخراب، والأرض أصبحت الرميم الذي 

ا إع=ادة خل=ق وتك=وين فيه الخصب والنماء والسماء المضيئة بالأرض، وه=ذ جمعيت
للأسطورة تموز التي تفي=د النم=اء والخض=رة بع=د ال=دمار إلا أن ه=ذا الأم=ل م=ا زال 

 .)سربروس(تحت عيني 

 أبرقت السماء كأن زنبقة من النار  و

 فوق بابل نفسها و أضاء وادينا  تفتح

 غلغل في قرارة أرضنا  و

 فعرّاها  وهج

  بكل بذورها وجذورها وبكل موتاها 
.............................  
 )3(أن بابل سوف تغسل من خطاياها لنعلم

                                                           

 .258ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .259ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(

 .262ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(
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مدين=ة تحم=ل  ،السياب عب=ر نس=يج ال=نص الش=عري إل=ى مدين=ة جدي=دة يتحرك
/ البذور/الأرض/ الوادي/ النار/ السماء(معها كل معاني النمو والتطور، ويبدأ من 

وكأنها بذلك  ،الجديدة يراه السياب لبابل يوهذه دلالة النمو والتطور الذ/...الجذور
ويت=داخل ال=زمن ...موق=ف سياس=ي ىبغداد دون أن يشير إل= يستالمدينة الفاضلة ول

وه=ذا اتح=اد م=ا ب=ين ) تغس=ل(وخت=ام المقط=ع ب=ـ) أبرق=ت(الماضي والحاضر ما بين 
الس==ماء ومادي==ة الأرض، إذن ه==ي باب==ل المطه==رة والموع==ودة ببري==ق الس==ماء ال==ذي 

  .)1(يغسل أرضها الخاطئة

                                                           

 . 172ص سابق، السياب، شعر في المكان جماليات النصير، ياسين )1(
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 الطينيّ تحت عرائش العنب  ومهمن ن صحا

 الخضراء يرعاها  بابلصحا تموز عاد ل 

 و توشك أن تدق طبول بابل ثم يغشاها  

   )1(صفير الريح في أبراجها و أنين مرضاها 
لك=ن ..صحا تكوز وعاد لبابل الخضراء يرعاها ويمنحها الخير والعط=اء لقد

والريح الذي ...بالحزن دائمة المرض فما زالت بابل مليئة ،وميض الأمل لا يكتمل
وين=ذر بالي=أس والاحب=اط، وفق=دان الأم=ل  ،يحمل دلالة سوداوية يصفر في أبراجه=ا

  . في بغداد يصدر أنينا من شدة المرض
فه=ي ف=ي  ؛ح=ال الأم=ة ع=نتوظيف الرمز المك=اني التراث=ي لباب=ل يكش=ف  إن

اب=ل الت=ي كان=ت رم=زا فب..وإن بعثها يعني بعث الأمة من جديد..موت وتخلف ةحال
وان بعثها سيبعث الأم=ة م=ن  ءفي حالة الفنا ومللحضارة والتطور في القدم فهي الي

ومن ذلك يتبين أن  الس=ياب رب=ط باب=ل بهال=ة أس=طورية ليكش=ف م=ن خلاله=ا . جديد
. رم=ز الس=لطة/ عالم المتناقضات التي وجدت في العصر الحديث في مدينت=ه بغ=داد

النق=يض م=ن باب=ل ل=ذاتها وبنائه=ا وإنم=ا يق=ف عل=ى ح==ال والس=ياب لا يق=ف موق=ف لا
  . الأمة وما وصلت إليه

قاتم=ة وذل=ك لإحس=اس الش=اعر بالي=أس م=ن ح=ال  داويةبدأت النظ=رة س=و وقد
والش==عور ب=القهر والإحب=اط والقه==ر السياس=ي والنفس=ي والاجتم==اعي   ،الأم=ة وبعثه=ا

  . في ذلك الوقتولهذا كله جاءت صورة معبرة عن تجربة الشاعر والأمة 

• ��X����X����X����X��� �� �� �� �
وه==ي  ،جيك==ور م==ن ق==رى اله==لال الخص==يب الواقع==ة ف==ي جن==وبي الع==راق تع==د

وق=د تغ=ى فيه=ا الس=ياب كثي=را حت=ى أن=ه ل=م  ،البلدة التي نش=أ فيه=ا الس=ياب وترع=رع
وإن دل ذلك على شيء فإنم=ا ي=دل عل=ى  ،)2(يترك شيئا من جيكور إلا وتحدث عنه

فق=د  ،السياب عن جيكور، حديثه ع=ن ذات=هوقد أصبح حديث  ،عشق الشاعر لوطنه
كان==ت م==لاذه عن==دما تش==تد أزمت==ه؛ فيع==ود إليه==ا بجس==مه وخيال==ه طالب==ا الأن==س فه==ي 

ويرى في جيكور عالم من البراءة والحنان ينسيه جهامة  ،)3(الخلاص وباب الميلاد
  .المدينة وضيقها
نس=بة السياب جيكور بأنها مدينة المحب=ة والب=راءة والص=دق وه=ي بال وصور

وع==الم الص==فاء، ومظه==ر ينق==ذه م==ن  ،إلي==ه رم==ز الخص==ب والتفج==ر والبك==ارة الدائم==ة
                                                           

 .260ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 جيك=ور جيك=و، مدين=ة جيك=ور، أفي=اء أم=ي، جيك=ور: منه=ا جيك=ور يف= الس=ياب قص=ائد انظر )2(

  ...شابت جيكور ،المدينة واشجار

 ،ص7،1974 ع الأول=ى، الس=نة عربي=ة، قض=ايا الس=ياب، عن=د المدينة تجربة منصور، مناف )3(

93. 



 -     102     - 

وه==ي الع==ش الأم==ين ال==ذي يه==رع إلي==ه ح==ين تت==أزم الحي==اة ففيه==ا ترق==د  ،)1(وساوس==ه
 : في قصيدة أفياء جيكور يقول. والدته

 من ظلال من أزاهير  نافورة

 و من عصافير  

 جيكور جيكور يا حقلا من النور  

 جدولا من فراشات نطاردها يا  

 في الليل في عالم الأحلام و القمر  

 ينشرن أجنحة أندى من المطر  

    )2(في أول الصيف 
الس==ياب ص==ورة جميل==ة تتج==اوز الواق==ع لتص==ل إل==ى الخص==ب الروح==ي  يرس==م

وعن=دما يقس=و الس=ياب  ،حيث يجعل من جيك=ور حق=لا م=ن الن=ور ،لتسمو بها النفس
 مالأ" حيث تظه=ر بص=ورة  نها،لى جيكور ملتمسا الشفاء معليه المرض تمتد يده إ

تحنو  عليه حتى يشفى م=ن  ،ومرضه الوبيل ائهالحانية التي تحتضنه وتشفيه من د
 )3("وجعه المؤلم

 مسّي جبيني فهو ملتهب  جيكور

 مسّيه بالسّعف  

 و السنبل الترف  

 مديّ علي الظلال السمر تنسحب  

   )4(اهاليلاً فتخفي هجيري في حناي 
وه=ي الت=ي س=تنفض عن=ه  ،أن جيكور هي الت=ي تل=م عظام=ه بع=د دفن=ه ويرى

وسوف تغسل قلبه بجدولها بعد  ،كفن الموت حين يضمه، وتخلده بدلا من أن تفنيه
  . أن كان نارا لتريحه من عذاب سني العمر المتعبة

وتظ==ل جيك==ور  ،جيك==ور مح==ل هداي==ة ل==ه، فلولاه==ا م==ا ع==رف وج==ه الله وتع==د
وحتى الموت في  ،ن نبع يسيل في  ذهن السياب يحلق به إلى دنيا الأحلامعبارة ع

 : ولا يستقبله بخوف أو حزن ،جيكور موت بعث لا موت انتهاء

 لمي عظامي و انفضي كفني  جيكور

 طينه و اغسلي بالجدول الجاري  من

 قلبي الذي كان شباكا على النار  

 لولاك يا وطني  

                                                           

 .93 ص ،السياب عند المدينة تجربة منصور، مناف )1(

 .120ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(

 .133 السياب،ص شعر في مواقف الجنابي، كاظم قيس )3(

   .121ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )4(
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 داري  لولاك يا جنتي الخضراء يا 

 لم تلق أوتاري  

 ريحا فتنقل آهاتي و أشعاري  

 من قدري  لولاك ما كان وجه الله 

 جيكور نبع سال في بالي  أفياء

 أبلّ منها صدى روحي  

 في ظلهّا أشتهي اللقيا و أحلم بالأسفار و الرّيح  

 و البحر تقدح أحداق الكواسج في صخابه العالي  

 سقطت  أنجمكأنها كسر من  

 ها سرج الموتى تقلبها أيدي العرائس من حال كأن 

 )1(حال إلى

صورة جيكور وصورة الأم ف=ي ذه=ن الس=ياب، فكلاهم=ا نب=ع للح=ب  تتساوى
والإلهام، وق=د امتزج=ت ه=ذه الص=ورة من=ذ أن ك=ان الس=ياب طف=لا  والعطاءوالحنان 
  . صغيرا

 جيكور أهواها  أفياء

 كأنها انسرحت من قبرها البالي  

 التي صارت أضالعها التعبى و عيناها من قبر أمي  

 .)2(من أرض جيكور ترعاني و أرعاها 

حي=ث  ،ي=ربط الس=ياب ص=ورة جيك=ور والمدين=ة ،تط=ور الدلال=ة الرمزي=ة لجيك=ور وفي
  :يقول

 حولي دروبُ المدينة  وتلتف

 ويعُْطِين عن جَمْرةٍ فيه طينة  ،من الطين يمضُغْن قلبي حبالا

 عري الحقولِ الحزينة من النار يَجْلِدْن  حبالا

غينة  ،جَيْكُورَ في قاع روحي ويَحْرِقْنَ   ويزرعْنَ فيها رماد الضَّ

 عَنْها  ساطيرُ تقول الأ دروبٌ 

 ما عاد منها  :موقدٍ نام على

 عاد من ضفَّة الموتِ سارِ  ولا

 الصَّدى والسَّكينة  كأن

 َ  جناحان من صخرة في ثراها دفينة  ،أبي الهولِ فيها جناحا

  ؟يَفجُرُ الماء منها عيونا لتبُْني قرُانا عليها فمن

 )1(؟يرُْجِعُ الله يوما إليها ومن

                                                           

 .122ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .123ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(
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حيث يخرج ) جيكور(والقرية) بغداد(مقابلة يجريها السياب بين المدينة  هذه
تب=دأ القص=يدة  ،السياب هذه الأمكنة من دلالتها الحقيقي=ة إل=ى رم=ز ب=ين متص=ارعين

إنها جبال المشنقة الت=ي تلت=ف ح=ول  ،ل الطينيةالجبا/ بتصوير رائع لدروب المدينة
التع===ذيب والقس===وة  ل===ةدلا) يمض===غن قلب===ي(وبص===ورة قاس===ية عن===دما يق===ول ،روحه

  . وكأنها روح أفعى لكنها لا تبتلع بل تمضغ رارةوالم
وتمتد من المدين=ة  ،جبال الطين إلى نار تجلد عرى الحقول الحزينة وتتحول

بذلك رمز الدمار والتلاشي وموت الحياة؛ فهي  فتكون ؛إلى القرية جيكور لتحرقها
المدين==ة  راثلأنه==ا مي== ؛وتظ==ل متج==ددة) الض==غينة(ب==ذلك ت==زرع زرع==ا جدي==دا ه==و 

إن م=ن س=ار " ودروب المدينة تتحول إلى أس=طورة ف=ي قوته=ا الم=دمرة ).2(ودروبها
الإنس=ان الفقي=ر ال=ذي ف=تح /وه=ذه حقيق=ة المدين=ة الت=ي عرفه=ا الس=ياب" فيها لا يع=ود

وتظ==ل جيك=ور الف==ردوس الأعل==ى، . عيني=ه ف==ي وس=ط الص==راعات الفكري==ة والمادي=ة
  . صاحبة القلوب النظيفة والتي ستخلص بابل من الآثام

تخرج جيكور من المدلول الحقيقي لقرية الشاعر إل=ى م=دلول  رم=زي  وبهذا
يف===يض بايح===اءات الطه===ر والب===راءة والس===كينة والروحاني===ة حت===ى وه===ي  ،خ===الص

وتظ==ل الم==لاذ الحقيق==ي الح==اني الفي==اض بالرحم==ة الت==ي يل==وذ ب==ه  ،ةمحاص==رة س==جين
   )3(الشاعر من هجير المدينة وقسوتها

استمد السياب صور من الغربة الروحية الت=ي ) العودة لجيكور(قصيدة  وفي
وم==ا فيه==ا م==ن علاق==ات مادي==ة بحت==ة تلغ==ي العلاق==ات الإنس==انية  ،عاش==ها ف==ي المدين==ة
  : والمعنوية بين أهلها

 جواد الحلم الأشهب  على

 أسريت عبر التلال  

 أهرب منها من ذراها الطوال  

 من سوقها المكتظ بالبائعين  

 من صبحها المتعب  

 من ليلها النابح و العابرين  

  لغيهبمن نورها ا 

  من ربها المغسول بالخمر 
...........  

 في الآفاق عن كوكب أبحث 

 يا جيكور لو تسمعين  أواه

                                                            

 .225ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .133 ص ،1987 عمان، عمار، دار السياب، شعر في الاغتراب الشقيرات، الله عودة أحمد )2(

 .165 ص المعاصر، شعرنا في قراءات زايد، عشري علي )3(
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 كور لو توجدين أواه يا جي 

 تجهضين  ولو تنجبين الروح ل 

 كي يبصر الساري  

  )1(نجما يضيء الليل للتائهين 

المادي==ة الت==ي يعيش==ها أبن==اء المدين==ة جعل==ه يش==عر  بالحي==اة ابش==عور الس==ي إن
ب==دوره يول==د غرب==ة روحي==ة ع==ن  ذاوه== ،بابتع==اده ع==ن ق==يم الزي==ف وعادات==ه وتقالي==ده

ولا  ،لعلاق==ات المعنوي==ة ليطف==ئ ض==منأ روح==هفب==دأ يبح==ث ع==ن ا ،مجتم==ع يع==يش في==ه
يك==ون ذل==ك إلا بمن==زل بعي==د ع==ن ه==ذه المدين==ة الت==ي اس==تحالت فيه==ا الق==يم الروحي==ة 

ي==راه ويش==اهده ويش==عر ب==ه، وحت==ى ه==ذا البح==ث أص==بح مس==تحيلا لأن  يم==االأص==يلة ف
 ،الحياة المادية قد أقامت حواجزها عن قريته جيكور رمز الحياة الروحي=ة الوديع=ة

يوجد هناك من يضحي بنفس=ه م=ن أج=ل ه=دم وتحط=يم ه=ذا الس=ور ال=ذي أح=اط ولا 
  .بالحياة الروحية الأصيلة

 من دونها قام سور  جيكور

 و بوابه  

 و احتوتها سكينة  

 فمن يخترق السور من يفتح الباب يدمي على كل قفل يمينه  

 و يمناي لا مخلب للصراع فأسعى بها في دروب المدينة  

 بتعاث الحياة من الطين و لا قبضة لا 

 لكنها محض طينه  

  جيكور من دونها قام السور  و
 بوابه  و

 )2(واحتوتها سكينة 

 وسدوم   عامورة

مدينة سيدنا لوط عليه السلام وما كان فيه=ا ) عامورة(السياب صورة يستلهم
د صورة جديدة يربط بينه=ا وب=ين بغ=دا .من الفساد وانعدام القيم الاخلاقية واندثارها

إذ يجعل بغداد صورة ثانية لعامورة وما فيها م=ن  ،في العصر الحديث الذي يعيشه
من  لعكسبل على ا ؛دلالات الشهوة العارمة والشبق الجنسي الذي لا يقدم البشرية

  . ذلك فإنه رمز للخراب والدمار وانعدم للاخلاق
 بغداد  أهذه

 أم أن عامورة  

 عادت فكان المعاد  

                                                           

 .228ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .227ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(
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 )1( ......موتا 

م==ن ق==يم  هيس==تدعي الس==ياب ه==ذا المك==ان التراث==ي لذات==ه؛ ب==ل لم==ا يرم==ز إلي== لا
يرفضها ويرفض كل المدن التي تقوم على مثل ه=ذه الش=اكلة حت=ى  ،وأخلاق فاسدة

ويض=ع الس=ياب المتلق=ي ف=ي دهش=ة ليظه=ر المفارق=ة ف=ي المك=ان .. وان كانت بغ=داد
غت بغ==داد به==ذه الص==فة والتش==ابه لم==ا يح==ل ب==ه م==ن ق==يم فاس==دة كع==امورة، ولم==ا ص==ب

وجعل=ه ش=بيها بزوج=ة ل=وط  ،ف=إن داءه=ا ه=و ال=ذي ح=ل بالس=ياب" الأخلاقية الفاسدة
  )2("التي قادها تطفلها إلى تحمل العذاب عقابا) عليه السلام(

 أمشي خطاي مزقها الداء كأني عمود  كيف

 يسير  ملح

 أهي عامورة الغوية أو سادوم  

 هيهات إنها جيكور  

  )3( ي فيها و ضاعت حين ضاعاكان الصب جنة

فه=و كعم=ود مل=ح مث=ل زوج=ة ل=وط علي=ه الس=لام  ،أصبح المشي مستحيلا لقد
يع=ش الح=دث ذات=ه ث=م ينتق=ل إل=ى الواق=ع ...عندما نظرت إلى عذاب أهل مدينة لوط

  : فيقول
  إنها جيكور ...هيهات

التوظي====ف رب====ط الماض====ي التراث====ي لمدين====ة  ااس====تطاع الس====ياب به====ذ وق====د
فأسقط من الماضي الدلالات الأخلاقية والمعنوية عل=ى  ؛بواقع بغداد )عامورة(لوط

بغداد الحاضرة، وقد أسعفه هذا الرم=ز ف=ي رس=م ملام=ح بغ=داد ف=ي الجان=ب الس=لبي 
  . كما يراه السياب

  ذات العماد إرم
هي المدينة العجيبة التي بناها شداد بن عاد، وقد ورد ذكرها في القرآن  إرم

�me��d��c��b��a��`��_��^��]��\��[���g��f :ع==الىف==ي قول==ه ت ،الك==ريم

��k��j��i��hl ) 9-8سورة الفجر(.  

 ،الس==ياب ه==ذا الرم==ز المك==اني التراث==ي مس==تخدما أس==لوب الحكاي==ة ويوظ==ف
وتبدو ص=ورة  ،وصوت الراوي العائد إلى الماضي وتكنيك توظيف الرمز التراثي

ف==الراوي ك==ان  )4(أو الحل==م الح==ديث ف==ي البح==ث ع==ن المدين==ة الغائب==ة لش==عرإرم ف==ي ا
وصيادا في الرميلة ومنصتا لبوح المحار والحصى وللقف=از بم=واطن مقامرا مع الزمان 

                                                           

 .243ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .63 سابق،ص السياب، شعر في الأسطورة داود، أنس )2(

 .340ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(

 .29 ص ،1ط الجيل، دار الحديث، العربي الشعر في التراثية الرموز الكركي، خالد )4(
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ذكرته نجمة وحيدة بنجمته البعيدة، ويحقق السياب تداخلا بين إرم ورمزا آخر هو  .اللؤلؤة
ول ه=و ورمز عنترة هنا جزئيا يحقق مدلولا مرتبطا بالرمز الأصلي، وهذا الم=دل ،عنترة

   .صورة الباحث
فيص=بح ال=نص رم=زا مركب=ا " عبل=ة"الذي يقف عند أسوار م=ن يح=ب  عنترة

أو  غائب=ةالمدين=ة ال )1(الس=ياب الباح=ث ع=ن إرم/والش=اعر  ،عنترة الباحث عن عبل=ة
  . وهو ينتظر ظهورها ،وهذه المدينة غائبة منذ زمن طويل ،ليهالحلم بالنسبة إ
ي=دق بابه=ا الق=ادم ف=لا يرج=ع  ،رهيبة مغلقة الشيخ الراوي على بوابة لقدوقف

  : والعوالم العجيبة زمانمنها إلا عفن ال
 عندها أدق  وقفت

 يا صدى أراجع  

 أنت من المقابر الغريبه  

 أحس في الصدى  

 برودة الردى  

 أشم فيه غفن الزمان والعوالم العجيبه  

  )2(من ارم وعاد 

ل=م ي=دخل إليه=ا، وق=د م=رت الأع=وام كثيرا عند بابه=ا؛ لكن=ه  لراويوقف ا لقد
  : حتى أصبح ذليلا عند بابها

 عند بابها كسائل ذليل  جلست

 جلست أسمع الصدى كأنه العويل  

 يلهث خلف حائط من حجر ثقيل  

   )3(كان بين دقة ودقة يمر ألف عام 
الشيخ قد انقضى لذا لن يراها ثانية إلا في عي=ون الض=غار ف=يمن /عمر الراوي  إن
 ؛أو لجي=ل ف=ي الوص=ول حل=ةهم حكايتها، والسياب هنا يكشف عن فشل مؤكد لمريروي ل

  : يقول على لسان الشيخ ،)4(لكنه لا يصل إلى حد اليأس، بل ينقله إلى وهج الطفولة
 أراها بعد ان عمري انقضى  ولن 

 وليس يرجع الزمان ما مضى  

 سوف أراها فيكم فأنتم الأريج  

 م بعد ذبول زهرتي فان رأى ار 

 واحدكم فليطرق الباب ولا ينم  

                                                           

 .30 ص ،الحديث، العربي الشعر في التراثية الرموز الكركي، خالد )1(

 .317ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(

 .317ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(

 .30 ص ،الحديث، العربي الشعر في التراثية الرموز الكركي، خالد )4(
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   )1(ارم 

فهل كان جيل مرحلة شعب آن=ذاك؟ أم  ،ضاع عمر أو جيل بغير وصول لقد
   .م1963علما بأن القصيدة مؤرخة سنة  ؟السياب هو الذي ضاع/أن عمر الشاعر 

عمر السياب هو الذي ضاع دون أن يحقق شيئا م=ن أهداف=ه وآمال=ه ل=ذلك  إن
ن عمره انقضى، وأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وهن=ا يعاني من الألم لأ

يؤكد السياب ضرورة الانتب=اه لل=زمن وع=دم ترك=ه يم=ر دون الإف=ادة من=ه فس=تحالت 
. عن=دما جل=س الج=د عن=دبابها كس=ائل ذلي=ل وكأن=ه الس=ندباد )2(الحل=م/إرم إلى المدين=ة

يث اش=تد علي=ه الم=رض ففي هذه الفترة الزمنية ح سرويحس السياب باللوعة والتح
فإذا كانت جنة شداد ب=ن ع=اد ق=د ذهب=ت وأص=بح مص=يرها ..الذي أنهك قواه وأهلكه

  :الفناء فإن عمر السياب قد شارف على الانتهاء والفناء

 صباي ضاع آه ضاع حين تم  حلم

 انقضى وعمري

   وهران
الس===ياب وه===ران المدين===ة الجزائري===ة الت===ي انطلق===ت منه===ا الث===ورة  يس===تدعي

ئرية ضد الاستعمار الفرنسي، وقد كانت نقطة تح=ول ف=ي الت=اريخ الجزائ=ري الجزا
 ي=ةويستدعي الس=ياب ه=ذا المك=ان ف=ي ش=عره ليس=قط دلالات وه=ران الثور .الحديث

الظلم والطغيان على بغداد القابعة في الظلم والمستسلمة لقدرها لعلها تقوم هي  ضد
  . الأخرى بثورة كتلك التي قامت في الجزائر

 يا أجداث حان النشور  اكبشر

 بشراك في وهران أصداء صور  

 سيزيف ألقى عنه عبء الدّهور  

 و استقبل الشمس على الأطلس  

  )3(آه لوهران التي لا تثور 
السياب ملمح الثورة ورفض الظلم والاضظهاد سواء م=ن المس=تعمر  يوظف

وق=د  ،ت ب=ذلكالت=ي عرف=) وهران(أو من السلطة الحاكمة من خلال الرمز التراثي 
والقص=يدة ف=ي  ،اعتمد الشاعر على التلميح والايح=اء دون أن ي=ذكر بغ=داد ص=راحة

  . مجملها تمثل معاناة الإنسان العربي من الظلم والقهر والاستعمار الأجنبي

• ��K��K��K��K�����@א@�-�א@�-�א@�-�א�-� �� �� �� �

                                                           

 .317ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .78 ص السياب، شعر في الأسطورة الرضا، عبد علي )2(

 .215ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(
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الرموز التراثية ذات الطابع الديني غار حراء وهو المكان ال=ذي اختف=ى  من
 ،أثن==اء مط==اردتهم ل==ه ش==ركينم ع==ن أع==ين الكف==ار المفي==ه رس==ول الله علي==ه الس==لا

ويستدعي السياب هذا الرمز التراث=ي ف=ي الديان=ة الاس=لامية كمك=ان وج=ده الرس=ول 
  : عليه السلام آمنا وطريقا لهروبه من المشركين، يقول

 حرائي حاكت العنكبوت  هذا

 إلى بابه  خيطا

  )1(يهدي إلي الناس إني أموت 

ل==ة ف==ي توظيف==ه للرم==ز التراث==ي، ف==إذا ك==ان غ==ار ح==راء قل==ب الس==ياب الدلا لق==د
وخيوط العنكبوت التي امتدت أمام الغ=ار كان=ت وس=يلة تض=ليل للكف=ار والمش=ركين 

فإن السياب قد عك=س ه=ذه الدلال=ة " ومنعهم من الوصول إلى الرسول عليه السلام 
ختب=ئ فالعلاقة ما بين الغار والعنكبوت قد تحول=ت إل=ى الض=د؛ أي فض=ح مكم=ن الم

وهدى الناس إليه وكأن السياب أراد أن يق=ول لن=ا إن=ه حت=ى المعج=زة ل=م تع=د نافع=ة 
 )2("عن الشاعر/حاملوا البنادق/إزاء واقع جديد يعبث فيه الآخرون

جاءت صورة الموروث المكاني م=ن الص=ور القديم=ة إل=ى ض=بط ف=ي  وهكذا
ر شيئا م=ن واقع=ه حالة الشاعر المعاص/ بضوئها  وتكشفالنسيج المأساوي العام، 

اس==تخدام رم==ز مك==اني مع==روف ف==ي الت==راث ال==ديني بدلالات==ه  لالخ== فم==ن) 3(الم==أزوم
وقد وفق الشاعر في استخدام دلالة هذا الرمز مابين م=ا كان=ت علي=ه وم=ا  ،المختلفة

  . آلت إليه لبيان المفارقة بين الماضي والحاضر

�����א.[\��א.[\��א.[\��א.[\�� • �� �� �� �
تدل به الناس إلى بيت الله، وهي في الإسلام رمز لمكان العبادة، ويس المئذنة

 ةلا تمثل ذاتها كم=اد شعريةوالأمكنة في النصوص ال. تقوم عالية في سماء المسجد
مطروحة على الأرض، إنما تمثل وعي الإنس=ان المعاص=ر بحقيقت=ه، وق=د تجس=دت 

اكتسبت ه=ذه " وقد وظف السياب أمكنة تراثية  )4(هذه الحقيقة عبر تاريخية المكان
الثوب العربي الخالص وحمل=ت ال=روح المحلي=ة المش=بعة بتاريخيته=ا دون الأمكنة ب

 ن=هيبتع=د ع=ن العاطف=ة؛ لأ كهذه ةوالسياب في تعامله مع أمكن..ل عن العالمزتنعأن 
  . فيكشف عن التزام أخلاقي بحقائق العصر المهمة؛يفصح عن موقف إنساني كبير

 اسمي على صخرة  قرأت

 هنا في وحشة الصحراء  

                                                           

 .230ص الكاملة، الشعرية عمالالأ ،السياب )1(

 .235 ص الملاك، دير أطميش، محسن )2(

 .235 ص الملاك، دير أطميش، محسن )3(

 .128 ص السياب، شعر في المكان جماليات النصير، ياسين )4(
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 رّة حمراء آج على

  قبرهقبر فكيف يحس إنسان يرى  على

 يراه و إنه ليحار فيه  

 فما يكفيه  ؟أحيّ هو أم ميت 

 له ظلا على الرمال  ىأن يلق 

 كمئذنة معفرّة  

 )1(كمقبرة  

السياب الرموز الدينية والعربية التي أس=اء إليه=ا الغ=زاة ون=الوا م=ن  يستدعي
ث من قبره فلا يجد أمج=اد الأم=ة العربي=ة غي=ر ويفاجأ عندما يبع ،قدسيتها ومكانتها

فحياته تعن=ي حي=اة  ؛لا يعلم بأنه حي أو ميت وهوآجرة حمراء وصحراء موحشة، 
الأم==ة وموت==ه يعن==ي م==وت الأم==ة وه==ذه الص==ورة مرتبط==ة بالمئذن==ة الت==ي ه==ي دلال==ة 

لا ب==ل كقب==ر وه==ذا دلال==ة موته==ا  ؛مقدس==ة ورم==ز لأم==ة الإس==لام ولكنه==ا تب==دو معف==رة
  كيف لا وهي التي تعكس معالم الإسلام والمسلمين الخالدة؟  ،أمتها وموت

يس=تعين به=ا ) معرك=ة ذي ق=ار(يستدعي أيض=ا م=ن أمج=اد الأم=ة الخال=دة  كما
ال=ذين ن=الوا م=ن قدس=ية  على اغترابه في العصر الحاضر في مواجهة المس=تعمرين

ب=ي وس=ائر ال=بلاد رموزنا الإسلامية والعربية وعاثوا فيه=ا فس=ادا ف=ي المغ=رب العر
  . )2العربية

 الكعبة الجباّر  إله

 تدرع أمس في ذي قار   

 من دم النعمان في حافاتها آثار  بدرع

   

                                                           

 .215ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .57 ص ،1999 رواد،ال مرحلة العراقي، الشعر في الاغتراب جعفر، راضي محمد انظر )2(
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   )1(و إله آبائي من العرب محمدإله 
بم=ا تكتنف=ه ه=ذه الم=ادة " بل ؛يقف السياب عند حدود معركة ذي قار التاريخي=ة ولا

لذلك تأتي هذه المعركة   )2"الها إلى ذهن المتلقيمن قيمة معنوية ودلالة إيحائية يريد ايص
حال=ة ..ونهوض في بلد عربي وأخ=رى مض=ادة..حالة ثورة الغضب ،معاصرتين تينبحال

 :  يقول ،من البكاء والنزاع في بلد آخر ما زال يرضخ تحت نيل المستعمر

 في جبال الريف يحمل راية الثوّار  تراءى

 يا دار و في يافا رآه القوم يبكي في بقا 

 و أبصرناه يهبط أرضنا يوما من السحب  

 جريحا كان في أحيائنا يمشي و يستجدي  

 )3( ...فلم نضمد له جرحا 

ه=ي المواق=ع الأكث=ر ص=لة ب=الروح ..والص=حراء والمئذن=ة والمقب=رة الص=خرة
 ،حيث ترسم المئذنة في مخيل=ة الس=ياب حقيق=ة الماض=ي الممت=د ف=ي العل=و ،الماضية

وينتهي إلى أن الغزاة يثأرون اليوم من=ا ..قبرة الحاضر لدى السيابوفي الأعماق م
وتس===تلزم الدرامي===ة اس===تدعاء الشخص===يات التراثي===ة  )4( لم==اض كن===ا في===ه س===ادة له===م

   .لممارسة الاسقاط السياسي والاجتماعي الذي تميز به أصحاب القصيدة

�א!و�و���Tא!و�و���Tא!و�و���Tא!و�و�������Tא.�نא.�نא.�نא.�ن • �� �� �� �
 ،لعلاج فزار لندن وباريس وروماالسياب في عدد من المدن الأوروبية طلبا ل تنقل

وقد ارتبطت صورة هذه المدن في ذهنه وكانت تحم=ل جميع=ا الدلال=ة الس=لبية وه=ذا ن=اتج 
ارتبط=ت " في ذهن الس=ياب م=ا ب=ين المدين=ة والقري=ة، فلن=دن  معن مشكلة الصراع وبالقائ

 ذل=ك أن الس=ياب يري=د عالم=ا ل=ه لا...صورتها بالعطش الروح=ي والاحتك=ار والمص=ارف
  : يقول.ء مظلمةسماء لندن باللون الكابي، وحياتها صحرا وتبدو )5( دونه

 هتافه المجروح يعبر نحوي الشرفه  سمعت

 من سماوة لندن الليل المطل بلونه الكابي  ليرفع

 الماء فيها ماء أين الماء و هي تريه أفواها  يريد

 على آفاقها الربداء ظمآى تشرب الديجور  

 في صحراء في ليل من العطش رعمتروى أأقصى ال فلا

 عن عيون الماء عن إشراقه الغبش  أفتش

                                                           

 .217ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .80ص الحديث، العراقي الشعر في التراث أثر ،حداد علي )2(

 .217ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(

 .57 ص العراقي، الشعر في الاغتراب جعفر، راضي محمد )4(

 بي=روت 7 ع=دد الأول=ى، الس=نة عربي=ة، اياقض= الس=ياب، عن=د المدينة تجربة ،منصور مناف )5(

 .93 ص م،1974
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 الله يرزق حين يرزق هكذا الدنيا  بأن

 شتاء ثم صيف ليس في جيكور محتكر  

   )1( و لا فيها مصارف أو جرائد 
تب=دو ايض=ا بأنه=ا م=ن حدي=د وص=خر لا حي=اة روحي=ة فيه=ا وليله=ا طوي=ل  كما

  : حياة مليئة بالجمود والملل) ينة الضبابمد(وقاس لا تطلع الشمس عليه 
 في الصباح يا مدينة الضباب  و

 و الشمس أمنيةّ مصدور تدير رأسها الثقيل  

  من خلل السحاب  
 أطول الليل و أقسى مدية السّهر  ما

 )2(و مدية النوم بلا قمر 

فه=ي  يوالفس=اد الأخلاق= لاجتم=اعيص=ورة ب=اريس رم=زا للانح=راف ا وتبدو
وتق=وم  ،تفيض شوارعها بالسكارى والضائعين الحي=ارى والغرب=اء ،يمةمكان للجر

والفك==ر ن الحان==ات عل==ى جوانبه==ا فل==يس ف==ي ليله==ا غي==ر البغاي==ا الش==قر والمتس==ولي
  . )3(المهان

 فأنسحب الضيـــــاءُ  وذهبت

 أحسستُ باليل الشتائي الحزين وبالبكاء 

 ينثالُ كشلال من افق تحطه الغيوم 

 و اختنق الهواء، في باريس  أحسست وخز الليل 

  ومترتعش النج! اه . .بالقهقهات من البغايا 

 )4(منها كبلور الثريات الملطخ بالدماء 

تبدو صورة باريس شتاؤها حزين وهواؤها قاتل ليس هناك صوت إلا  هكذا
صوت البغايا يقهقهن في الشوارع والحانات وه=ذه ص=ورة المدين=ة الأوروبي=ة كم=ا 

  . ب من خلال رحلاته إليهاوردت عند السيا
ولعل ذلك يع=ود  ،ظهرت بالصورة السلبية ولم يكن فيها جوانب ايجابية وقد

إلى صراع الشاعر ال=ذهني والع=اطفي م=ا ب=ين القري=ة والمدين=ة من=ذ أن دخ=ل بغ=داد 
فل==م يك==ن ل==دى  ؛وك==ذلك ص==راع الش==اعر م==ع ال==داء ال==ذي أرهق==ه وأهلك==ه ،أول م==رة

 رولأن نف=س الش=اع ،الجوانب المضيئة لهذه الم=دن الشاعر أي مجال للتعرف على
الاجتماعي=ة الحميم=ة كم=ا ه=ي ف=ي القري=ة وق=د ترب=ى  ق=اتتتوق إلى البساطة والعلا

                                                           

 .222ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .171ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(

 بي=روت 7 ع=دد الأول=ى، الس=نة عربي=ة، قض=ايا الس=ياب، عن=د المدينة تجربة ،منصور مناف )3(

 .93 ص م،1974

 .324ص الكاملة، ةالشعري الأعمال ،السياب )4(
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كل ذلك جعل الس=ياب يق=ف م=ن الم=دن الأوروبي=ة والعربي=ة موق=ف  ليها،شاعرنا ع
  . العداوة من هذه المدن
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